
   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

197

مة الحليّ دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ    أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	 الظاهر والمؤول عند العلَّا

مة الحلِّيّ و»براق بابا« دورُ العلاَّا
يعيَّاة  في تشكيل ثقافة الإيرانيِّين الشِّ
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ترجمة: السيد جعفر الحكيم

ع مَذهَبًا  شَیُّ عَ السلطان خدابنده ومِن ثَمَّا جَعله التَّا دُ بعضُ الباحثی أَنَّا تَشَیُّ یُؤَكِّ
 ّ مة الحيِّ ا في إی��ران، إنَّاما كانَ بَعدَ المناظ��رات العلمیَّاة التي دَارَتْن ب��یَ العلَّا رَس��مِیًّ
ونظام الدین عبد الملك المراغيّ من كبار علماء الش��افعیَّاة. وهناك من الباحثی من 
دَتْن  أمث��ال جودیث فایفر )JUDITH PFEIFFER( یرون غير ذلك، فقد أَكَّا
لطان ألجایتو مع شخصیّات عرفانیّة وشیوخ المتصوّفة مثل  هذهِ الباحثةُ مقابلةَ السُّ
��دتْن دَورَ »براق بابا« الصوفّي  أزبك خان والس��ید عطا وبركة خان الكبير. كما أَكَّا
لطانِ، وتُعِدُّ الشیخَ بابا  عِ السُّ ��هير في عصر الإلیخانیّة )622-655ه  ( في تَشَیُّ الشَّا
ة م��ن الزمان. وتزعم  لی لدى ألجایت��و، وكان في البلط الإلیخانيِّ مدَّا م��ن المفضَّا
دِ  مِ والتَّاجَسُّ قة بالتَّاجَسُّ ةَ لدى ألجایتو نابعة من المعارف المتعلِّ یعیَّا فایفر أنَّا المیولَ الشِّ
عِ، وفكرة الوصایة الشیعیّة وشبهها بالوصایة الموجودة في الثقافة المغولیّة.  شَیُّ في التَّا
ِّ مع دور براق بابا في التأثير الثقافّي وتشكیل  مةِ الحيِّ یَتَناولُ هذا البحث دَورَ العلَّا

عِ في إیران. شَیُّ التَّا

الكلمات المفتاحية: 
ع، ثقافة الِإیرانیِّی.  ، براق بابا، التَّاشیُّ ّ مة الحيِّ العلَّا
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The Role of Al-Alama Al-Hilli and “Buraq Baba” in 

Forming Iranian Shiite Culture

A comparative study
Sheikh Dr. Habibullah Babaiy

Translation: Mr. Jaafar Al-Hakim

Abstract
Some researchers confirm that the sect of Sultan Khadabandeh, and 

making it an official sect in Iran, was due to the scientific debates between 
Al-Alama Al-Hilli and Nizamuddin Abd al-Malik al-Maraghi who is one of 
the great Shafei scholars. There were also scholars such as Judith Pfeiffer 
that confirmed the meeting of the Sultan Aljaitu with mystical figures and 
Sufism sheikhs such as Azbek Khan, Sayyid Atta, and Barakat Khan Al-
Kabeer. It also emphasized the role of "Buraq Baba", the famous Sufism 
one in the Ilkhanid era (622-655 AH) in the sect of the Sultan, Sheikh Baba 
is considered one of the favorites of the Geetu, and he was in the Ilkhanid 
court for a period of time.

Pfeiffer claimed that the Shi'ite tendencies of the Jaito stem from knowl-
edge related to the incarnation and incarnation in Shi'ism, and the idea of 
Shi'ite guardianship and its likeness to the guardianship found in the Mu-
ghal culture. This study deals with the role of Al-Alama al-Hilli and Buraq 
Baba in cultural influence and the formation of Shi'ism in Iran.

Keywords:
  Al-Alama al-Hilli, Buraq Baba, Shi'ism, Iranian Culture
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المقدّمة
بعـد دخـول المغـول إلى إيـران، وميـل السـلطان محمـود غـازان إلى المذهـب 
الشـيعيّ)1(، واعتناق السـلطان محمّـد خدابنده )ألجايتو( للتشـيّع، بدأ عهدٌ مشرق 
ةِ في إيران وأذربيجان. ومن مظاهر رسميَّة التَّشَيُّعِ  فويَّ من إيران الشيعيَّة ما قبل الصَّ
ـة الاثني عَشر^ في  ةَ بأسـماءِ الأئمَّ بَ السـكَّ والحكم الشـيعيّ في هذا العصر ضَرَ

عهد غازان خان، وحَذَفَ أسماءَ الخلفاء الثلاثة مِنَ الخطَُبِ)2(. 
»أمر غازان خان بضرب السـكك بالشـهادتين بدلًا من اسـم الخاقان وألقابه، 
واختار هو وأمراؤه وولاته في آخر الأمر العمامة بدلًا من القبعة، وهدمت بحكمه 
عَ في  الكنائـس والأديار وبيوت الأصنام المسـيحيّة واليهوديّة والبوذيّة إلى أن تَشَـفَّ

تَركِهَا ملكُ أرمينيا«)3(.
فَ قبل إسـلامِهِ وبَعدَهُ  ونقـل عن الخواجه رشـيد الديـن أنّ غازان خان تـشرَّ
بزيـارة الإمـام الرضـا× في مشـهد وزيارة  الإمـام علّي× في النجـف الأشرف: 
س بطوس )على  »في أوائل الأمر، كان قد ذهب في خراسـان إلى زيارة المشـهد المقدَّ
سـاكنه السـلام( وزار تربة السلطان بايزيد وأبا الحسـن الخرقانّي والشيخ أبا سعيد 
أبا الخير، وسـائر الأولياء )روّح الله رمسـهم( في ذلك الموضع... ثمّ بعد أن أسلم، 
س للإمام أمير المؤمنين علّي× وسـائر المشـاهد ومزارات  نـال زيارة المشـهد المقدَّ
س الله أرواحهم(، وقال يومًا : إنَّ الذي يموتُ على هذه الحال  الأولياء ببغداد )قدَّ

كان مزاره ومشهده كالجنَّةِ. وكيف يكون ميّتًا وهذه الميتة خير من حياة غيره«)4(.
 ذكـر إدوارد بـراون في كتابـه )تأريـخ الأدب( مَيلَ غازان إلى أصـول العقائد 
الشـيعيّة، وقـال: »كان للإسـلام في نفـس غازان أسـس متينة، كـما أنَّـهُ كانَ يُظهرُ 
ميـولًا إلى الشـيعة وأصول عقائدهم وكما قلنا فإنّه زيّـن الروضة المباركة في كربلاء 
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بالهدايا والتحف. وأهدى نذورات وموقوفات لمقبرة الإمام الثامن علّي بن موسى 
الرضا× في مشهد«)5(.

وأشـار في موضع آخر إلى زيارته طَفَّ كربلاء، وانجذابه الروحيّ إلى المذهب 
ةً أخرى، وبعد  الشيعيّ، وقال: »زحف غازان في أواخر يناير 1303م نحو مصر مرَّ
أن اجتاز نهر الفرات، نزل في كربلاء، وبسبب ميوله الشيعية فقد زار ذلك الوادي 

المقدّس ونذر لتلك البقعة المباركة هدايا سلطانيّة«)6(. 
كـما أنّ القـاضي نور الله التسـتريّ عنـد ذكر الملوك المشـاهير والسـلاطين من 
الفرقة الناجية، تطرّق إلى أحوال السـلطان محمود غازان، واعتبر تشيّعه أمرًا مُسلّمًا 

به، وأثبت مودّته لأهل بيت النبوّة ودعمه العامّ للتشيّع)7(.
ت الثقافةُ الشـيعيَّةُ، بل بلغت أوجها في عهد السـلطان محمّد خدابنده  اسـتمرَّ
)ألجايتـو(. واختلف التحليل والنقل التأريخيّ بالنسـبة إلى منطلق انتشـار التَّشَـيُّع 
الإماميِّ ورَوَاجِهِ بين الإيرانيّين، والعوامل المؤثِّرة في تَشَيُّعِ السلطان، ومِن ثَمَّ تغيير 
 ّ مة الحليِّ زُ على مقارنة دور العلاَّ ـيعَةِ، إلِاَّ أنَّ البحثَ سـوف يُركِّ الثقافة المذهبيَّة للِشِّ

لطانِ وانتشار هذه الثقافة بين الإيرانيِّين. وبراق بابا في تَشَيُّعِ السُّ

لطانِ ألجايتو مَةِ الحلِّيِّ في تَشَيُّعِ السُّ دَورُ العلاَّا
لَ التَّشَيُّعُ إلى المذهب الرسميّ تحوّلًا علنيٍّا في عهد السلطان محمّد خدابنده،  وَّ تَحَ
وكان انتشـارُ التَّشَـيُّعِ أَوسـع كثيًرا ومختلفًا تمامًا عنهُ في عهد غازان خان)8(، فحينما 
افعيَّة إلى الفضيحة بين يدي  أدّت المناظرات والمناقشات المذهبيَّة بين الأحناف والشَّ
لهِ إلى الدين الإسـلاميّ، فَحَثَّهُ الأميُر طرمطاز على التَّشَـيُّعِ،  دَ في تحوُّ السـلطان، تَرَدَّ
وفي هذه الأثناءِ ذَهَبَ إلى زيارة مَشْهَدِ الِإمام علّي×، ورَأَى رُؤيا حَثَّتهُ على الإسلام 

والتَّشَيُّع حثًّا كبيًرا. 
بعد ذلك، وإثر الخلفيَّات التي حَصَلَتْ له من قَبل، حكم بأَِنْ »تتغيّر الخطبة في 
جميع أرجاء ممالك إيران، وتسـقط منها أسـماء الصحابة الثلاثة، ويقتصر على أسماء 
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أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب والحسـن والحسين )سلام الله عليهم(، وتغيّر نقش 
ةِ سنة تسـع وسبعمئة عن أسـماء الصحابة إلى اسـم أمير المؤمنين، ونطقوا بـ  ـكَّ السِّ

)حيّ على خير العمل( في الأذان«)9(. 
ّ إلى البلاط  مة الحـليِّ اء هـذهِ التَّغيـيرات، دُعيَ بعض علـماء الحلّـة كالعلاَّ  جَـرَّ
مة من  مة إلى زيارة السـلطان ألجايتو في السلطانيّة. يعدّ العلاَّ ـلطانّي، فجاء العلاَّ السُّ
ـيخ نصير الدين، وكانت له خبرة متميّـزة في المعقول والمنقول، فَصَنَّفَ  تلامـذةِ الشَّ
ـلطان وأهداهما له: الأوّل )نهج الحق وكشف الصدق( في علم الكلام،  كتابيِن للسُّ
دُ هذا  ة. ويُؤَكِّ ـيعيِّ خاصَّ والثاني )منهاج الكرامة في معرفة الإمامة( في المذهب الشِّ
ّ في تثبيت تشـيّع السلطان ألجايتو  مة الحليِّ التَّقريرُ دَورَ مدرسـة الحلَّة العلميَّة والعلاَّ
بعـد اعتناقه للمذهب)10(، وهـو الأمَرُ الذي أَدَّى إلى تَثبيتِ التَّشَـيُّعِ في إيران، وقد 

تبدّل التشيّع فيها إلى أيديولوجيا متفوّقة والشيعة إلى أكثرية. 
  يقولُ أحمد باكتجي في هذا الشأن: شهدت القرون الوسطیٰ منذ هجمة المغول 
حتّـى تشـكيل الدولـة الصفويّة، تطوّريـن تاريخيّـين تدريجيًّا ومتواصلًا في انتشـار 
ـياسيِّ للِإماميَّةِ ونزعة التَّحَرك في الأوسـاط الشيعيّة،  ور السِّ التشـيّع، هما تزايد الدُّ
وتوسّـع نطاقها الجغرافّي في إيـران وتنامَی عَدَدُهُم في هذهِ البـلاد. وكانَ مِن نتائج 
قَةٍ، وتمركز  ل التشـيّع الإماميّ إلى أيديولوجيا متفوِّ رَينِ المتجانسـين تبدُّ هذين التَّطَوُّ
ة السياسـيّة في إيران، وتغيّر نسـبة الشيعة وأهل السـنةّ لصالح الإماميّة، وهي  القوَّ

ةِ مَعلولًا لها وليس علّة)11(. فَويَّ ولة الصَّ تطوّرات كان ظهورُ الدَّ
ـنَّةِ في  يقـول منوجهـر مرتضوي في خصوصِ الأجـواء غير الموائمة لأهلِ السُّ
إيران والأرضيَّات المناسـبة للتَّشيُّعِ فيها بعدَ عَهْدِ الخلافة العبَّاسيَّة: أساسًا، لم تكن 
إيران منذ بداية هيمنة العرب بيئة مناسـبة لمذهب التسـننّ وذلك لبعض المناسبات 
هُ - ولو بشـكل جزئـيّ ومتخفّ -  التـي لا مجـال لبحثهـا الآن، ولطالما كان التَّوَجُّ
نحو التشـيّع مشـهودًا في جميع الأحداث والوقائع على هذه الأرض، ففي مثل هذه 
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البيئة وبعد سقوط الخلافة العبّاسيّة وزوال القوّة الداعمة للمذهب السنيّ وظهور 
حكومة وسـلطنة غـير منحازة له وإن لم تظهرْ مَيلًا للتَّشَـيُّعِ، من الطبيعـيِّ أَنْ تَتَهَيَّأَ 

عوةِ لصالح التَّشَيُّعِ)12(. الظُّروفُ للدَّ
َّ لم يكنْ من العوامل المؤثرة  مة الحليِّ خين أيضًا إلى أنَّ العلاَّ   وذَهَـبَ بعضُ المؤرِّ
في مرحلـة تثبيت تَشَـيُّع السـلطان ألجايتـو، بل كان هـو العامل الرئيـس في اهتمام 

السلطان بالتشيّع)13(.
 ّ مة الحليِّ  ومـن هؤلاء حافظ أبرو الذي عدَّ دور علماء المذهب الشـيعيّ كالعلاَّ
وابنه فخر المحقّقين بعد توجّه السـلطان نحو التشـيّع دورًا فاعلًا وأساسـيًّا، حيث 
مة إلى السلطان كتابين  ذهبا إلى السلطانيّة مع جماعة من زعماء الشيعة، وأهدى العلاَّ
مة مؤثّرًا في تشيّع  في موضوع عقائد الشيعة. ومن جملة المؤرّخين الذي اعتبروا العلاَّ

السلطان، ابن بطّوطة الذي كتب في شرح رحلته:
كان ملـك العراق السـلطان محمـد خدابنده قد صحبه في حـال كفره فقيه من 
الروافـض الإماميّـة، يسـمّى جمال الديـن بن مطهّر، فلمّا أسـلم السـلطان المذكور 
وأسـلمت بإسـلامه التـتر ـ زاد في تعظيـم هذا الفقيـه، فزيّن له مذهـب الروافض 
وفضّله في غيره. وشرح له حال الصحابة والخلافة، وقرر لديه أن أبابكر وعمر كانا 
وزيرين لرسـول الله، وأنّ عليًّا ابن عمّه وصهره، فهو وارث الخلافة ومثّل له ذلك 
بـما هـو مألوف عنده من أنّ الملـك الذي بيده إنّما هو إرث عـن أجداده وأقاربه مع 
حداثة عهد السـلطان بالكفر، وعدم معرفته بقواعد الدين. فأمر السـلطان بحمل 
النـاس عـلى الرفـض، وكتب بذلـك إلى العراقين وفـارس وأذربيجـان وأصفهان 

وكرمان وخراسان)14(.
ـياقِ نَفسِـهِ، أَشَـارَ صاحبِ كتاب )مجالس المؤمنـين( في المجلس الثامن  في السِّ
من كتابه إلى كيفيَّةِ تشـيّع السـلطان محمّد خدابنده: وفي سنة سبع جرت مباحثات 
بـين صـدر جهان البخـاريّ الحنفيّ والخواجه عبد الملك الشـافعي قـاضي القضاة 
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ا وتَشَـاتَماَ، وهزأ أحدهما بالآخر، وبلغتْ بهم  في ممالك السـلطان في المذهب فَتَسَـابَّ
ةِ مـن الزمان إلى أن كانت سـنة ثمان وذهب  الحـال أنْ تَعَطَّلَتْ شَـعائرُ الإسـلامِ مدَّ
السلطان إلى الَمشْتَى في بغداد وزار النجف وطاف بالمشهد المقدّس ورأى رؤيًا اختار 
مة آية الله على  مَذهَبَ الإماميَّةِ بجهود الأمير طرمطاز & وفضل صحبة الشيخ العلاَّ
ّ أحلَّه الله دار المقامة، وأصدرَ  الخاصّة والعامّة جمال الملّة والدين الحسن بن مطهّر الحليِّ
حُكمَهُ بذلك إلى جميع الممالك أن يعتنقوا هذا المذهب، وأَمَرَ بالخطبةِ أَنْ تكونَ بأسماء 
ةُ كذلك بأسـماءهم السامية، فادانت الدنيا بائمّة الهدى^،  ـكَّ ةِ، وتُضربُ السِّ الأئَِمَّ
كما أثبتت على ناصية الدنانير الكلمة الطيّبة )لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، علّي ولّي 
الله( في ثلاثة أسـطر متوازية الأبعاض، متكافية الأجزاء، وأثبتوا أسماء الأئمّة الاثني 

عشر^ على الترتيب في دائرة مخمّسة الأضلاع")15(.
هُ: »على الرغم من تناقض روايات المؤرّخين،  قيَن في هذا الشأن أَنَّ وكَتَبَ أَحَدُ الُمحقِّ
رَ  مة دخل بلاط الألخانيّين قبل تغيير مذهبهم، وقد حَرَّ ة على أنّ العلاَّ فهناك دلائل قويَّ
في ربيـع الثاني من سـنة 709 هـ في مدينة السـلطانيَّة إجازة لتـاج  الدين عبد الواحد 

الرازي)16(.
ـة لا يوجـد منها إلِاَّ نسـخة واحـدة في مكتبة  أكّـد آل  ياسـين أنَّ رسـالتَهُ المهمَّ
مـة كان له تأثير في تشـيّع ألجايتو، ونقل عن  كاشـف الغطـاء في النَّجف، وأنَّ العلاَّ
التسـتريّ أنّ تشيّع السـلطان خدابنده وإن كان بمساعي الأمير طرمطاز لكنه وقع 
، وبعد ذلك أمر السـلطان بإعلانه في أرجـاء البلاد، كما أمر  ّ مة الحـليِّ عـلى يد العلاَّ
بضرب السكّة وقراءة الخطبة بأسماء الأئمّة الاثني عشر^ وأدخل ذكر )حيّ على 

خير العمل( في الأذان)17(.
ويؤكّد آل ياسـين أنّ تشـيّع السـلطان إنّما كان بعد المناظرة العلميّة التي دارت بين 
ّ ونظام  الدين عبد الملك المراغيّ من كبار علماء الشافعيّة في ذلك العصر)18(.  مة الحليِّ العلاَّ
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مة هو الذي عالج مشكلة طلاق ألجايتو لزوجته ثلاثًا، حيث حكم ببطلانه  كما أنّ العلاَّ
لفقدان شرط حضور الشاهدين، مماّ جعل السلطان يميل إلى التشيّع)19(. 

مة وعلاقات أخرى بينه وبين بعض  أمثال هذه العلاقات بين السـلطان والعلاَّ
وزاء الدولة الألخانيّة مثل سعد الدين الساوجي وكذلك الرسائل التي كان يكتبها 
لرجال الدولة والوزراء مثل الرسـالة السـعدية لسـعد الدين السـاوجيّ ورسـالة 
الوضـوء والصلاة للوزير ترمتاش ورسـالة أخرى للوزير رشـيد الدين الهمدانّي، 
ّ والمذهب الشـيعيّ في البلاط  مة الحليِّ كلّها أسـهمت إسـهامًا كبيًرا على تنفّـذ العلاَّ
مة في السـلطانيّة  الألخانّي وثقافة عصر المغول)20(. وبشـكل عامّ، فَإنَِّ حضور العلاَّ
فيما يقارب عقدًا من الزمان، أدّى دورًا أساسيًّا في نشر الإسلام الشيعيّ بين المغول، 

وكان تمهيدًا لظهور الدولة الصفويّة)21(.
مة  ـدَ الأبعـاد الكلاميّة والفلسـفيّة مـن شَـخصيَّةِ العلاَّ ومـع أنّ آل  ياسـين أكَّ
ة وعرفانيَّـة ممَّا ينبغي  مـة كان أيضًـا صاحب شـخصيَّة معنويَّ )22( إلا أنّ العلاَّ ّ الحـليِّ
أخـذ ذلـك بنظر الاعتبـار عند البحـث عن الآثـار الثقافيّـة التي تركهـا في إيران. 
وسـوف نشـير في الصفحات الآتية إلى هـذا الجانب من شـخصيّته، وتأثّره ببعض 

خصيَّاتِ العِرفانيَّةِ في إيران. الشَّ

لطان ألجايتو دَورُ براق بابا في تَشَيُّع السُّ
هناك رأي آخر مُهمّ للغاية في موضوع تشـيّع السـلطان ألجايتو ينبغي البحث 
فيـه، وهو مـا ذكرتـه جوديـث فايفـر )Judith Pfeiffer( مـن تأكيدهـا مقابلة 
السـلطان مع شـخصيّات مهمة من العرفاء ومشايخ المتصوّفة مثل أزبك خان )ت 
622ه    ( والسيد عطا، وبرك خان الكبير، والشيخ الكبروي سيف الدين باخرزي، 
زَتْ على دور براق بابا الصوفي الشـهير في عصر الألخانيّة )655-707ه       ()23(  وركَّ
في تشـيّع السـلطان، وأكّدت عقيدته بأنّ »عليًّا × هو التجسّـد والتجسّم الإلهي، 

وتجلّى علّي ×يدوره في محمّد خدابنده«)24(.
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ـيخَ بابا مِنَ المشـايخ المحبوبين عند السـلطان، وكانَ في البلاط  وتعدُّ فايفر الشَّ
الألخانّي مدّة من الزمان، وبنى السـلطان له حرمًا وخانقاه بعد وفاته)25(. كما تزعم 
ـدِ  فايفـر أنّ ميـول ألجايتو الشـيعيّة كانت منبعثة من تعاليم شـيعيّة متعلّقة بالتَّجَسُّ
ة الوصاية في التشيّع وشبهها بالوصاية  مِ )incarnation(، وكذلك نظريَّ والتَّجَسُّ
في الثقافـة المغوليّـة، ونوع من الامتزاج بين المعنويّة والسياسـة في التشـيّع)26(، فإن 
ا في تَشَـيُّعِ السـلطان  ّ دورًا حَصريًّ مة الحليِّ صحّـت هذه الدعوى، لم يكن دور العلاَّ
ألجايتو، وإنِْ عدَّ دورًا بارزًا، كما لم يكن لمدرسة الحلّة ذلك الدور الحصريّ في الميول 

الشيعيّة في المجتمع والثقافة الإيرانيّة.

مة الحلِّيّ في ثقافة الإيرانيّين الدينية تأثير العلاَّا
ةً إلی 709ه       ، وسافر إلى مدن مختلفة منها، وانتهى من  مة في إيران مُدَّ بقي العلاَّ
تأليـف )كتاب الألفين( في سـنة 712هــ في مدينة جرجـان)27(، وأجاز في ورامين 
لقطب الدين الرازي الفيلسـوف والعالم الشـيعيّ الكبير في شـعبان سـنة 713هـ، 
وكانَ يحضُر في حوزته العلميّة شـيعةٌ إيرانيُّون من خراسـان وأصفهان وطبرستان 
مة  ن استنسـخوا كتبه وكتب ابنه فخـر المحقّقين. وفيما يلي قائمة مـن كتب العلاَّ مِمّـَ

التي استنسخها إيرانيّون أو استنسخت في مدن إيرانيّة وهي:
1ـ نسـخة من كتاب )إرشـاد الأذهان( بخَِطِّ حسـن بن حسـين السـبزواريّ 
مكتوبة سنة 718، وقد حرّر برهان بن حسين بن محمد المحمود الفقير القمّي نسخة 
أخرى منه، وتمتّ ترجمة أقسام منه إلى الفارسيّة. تمتّ كتابتها سنة 730هـ بعد وفاة 
مـة القائمين بنشر تأليفاته وترجمتها أحيانًا.  مـة، مماّ يدل على كثرة تلامذة العلاَّ العلاَّ
واستنسَـخ الكتاب سـنة 736هـ إيرانيٌّ آخر باسم محمّد بن حسن بن علّي الطبريّ، 
وكتبت نسخة بيد سعيد بن جعفر بن رستم الجرجانّي سنة 772هـ،ونسخة أخرى 
من قبل مجد الدين بن شرف  الدين بن مغيث  الدين الأصفهانّي في السنة نفسها)28(، 
رَتْ نسخةٌ  وحرّره حسـن الشيعيّ السبزواريّ بخَِطِّ النَّسخ سـنة 728ه        )29(، وحُرِّ
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أُخرى سـنة 799 في أسـترآباد)30(. ثـمّ إنّ كُتَّابَ هذهِ النُّسَـخِ بعضهـم من تلامذة 
ِّ بشـكلٍ مباشر أو مع الواسـطة، فمثلًا ورد في الإجـازة المكتوبة على  مـة الحليِّ العلاَّ
رَهَا حسـنُ بن حمزة الحسينيُّ النجفيُّ  نسـخة من كتاب )إرشـاد الأذهان( التي حَرَّ
سـنة 837 ه        : »شـيخه زين الدين علّي بن حسـن الأسـترآبادي وهو تلميذ حسن 
مة  ابـن ضياء الدين الأعرج الـذي كان تلميذًا لفخر المحقّقين وهو تلميذ أبيه العلاَّ
«)31(. يجدر بالذكر أنّ نسخة من )إرشاد الأذهان( محرّرة سنة 830 على يد هبة  ّ الحليِّ
ين بن مجد الدين بن فضل  الله بن محمّد الأسـترآباديّ التلفايي ومهداة إلى سـعد الدِّ

 الله)32(.
2ـ نسـخة مـن كتاب )اسـتقصاء البحث والنظر في مسـائل القضـاء والقدر( 
ّ حرّرها السـيّد حيدر الآملي الفيلسـوف المتصوّف مـن تلامذة فخر  مـة الحليِّ للعلاَّ

المحقّقين)33(.
3ـ نسـخة من )كتاب الألفين( للعلامـة حرّرها محمّد بن أحمد المخلوف المدنّي 

في مدينة ساري سنة 853ه       )34(.
 ّ 4ـ نسـخة من كتاب )إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد( للعلامة الحليِّ

محرّرة بيد جعفر الأسترآباديّ سنة 707 )35(.
5ـ نسـخة مـن كتـاب )تبـصرة المتعلِّمـيَن( محـرّرة عـلى يد حسـن بن حسـين 
الأسـترآباديّ سـنة 872ه        ونسـخة أخرى بخطّ حسـين بن عزّ الدين بـن علّي بن 
فريدون الأسـترآباديّ سـنة 883ه        وأخرى على يد شـمس  الدين بن شرف  الدين 
بهـرام الأسـترآبادي سـنة 899ه        )36(. ونسـخة ورد فيها إجازة مـن فخر المحقّقين 
ـهُ قَـرَأَهُ عليـه »مولانـا الأعظم أفضـل المحقّقـين سـلطان الحكماء  ح فيهـا أَنَّ يُـصرِّ
والمتكلّمين تاج الدنيا والدين عماد الإسـلام وفخر المسـلمين أبو سـعيد ابن الإمام 
السـعيد عـماد الدين يحيـى ابن الإمام السـعيد فخـر الدين أحمد الـكاشي« وتأريخ 

الإجازة ربيع الآخر من سنة 759ه        )37(.
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6ـ نسخة من تحرير الأحكام الشرعيّة للعلامة حرّرها أحمد بن حسن بن يحيى 
الفراهـانّي في 23 ربيـع الأوّل سـنة 759، ونسـخة أخرى حرّرها حسـين بن علّي 
ابن محمّد الأسـترآباديّ في 28 شـعبان 726. وكتب النسخة التالية منها حسن بن 
حسـن السرابشنوي)38( في كاشـان)39( في 22 من جمادى الأولى سنة 735. ونسخة 
أخرى كتبها محمد بن علّي الطبريّ في 24 صفر 737. ونسخة بخطّ سلطان حسن 
الحسـينيّ في سـنة 833 وقـد قرأها عـلى زين  الدين علّي بن حسـن الأسـترآباديّ. 
وتوجد نسـخة محـرّرة في 12 صفر 860 لعـماد بن علّي الجرجـانّي)40(، وإضافة إلى 
د البجسـتاني الخراسـانّي حرّر كتاب  مـا استنسـخه الإيرانيّون، فإنَّ حسـين بن محمَّ

)المصانع بأمر قديم الصانع( في شرح كتاب التحرير)41(.
ّ استنسخها علي بن حسن  7ـ نسخة من الخلاصة في علم الكلام للعلامة الحليِّ
ابن رضّي العلويّ الحسـينيّ السرابشـنوي في ذي الحجة سـنة 716، وسقطت من 
يّ الكاشـانّي سـنة 804)42(.  آخرهـا ورقة، كتبها عبدالملك بن فتحان الواعظ القُمِّ

رَهَا إسكندر بن حسين بن إسكندر الأسترآبادي سنة 871 ه       )43(. ونسخة حَرَّ
8ـ نسخة من الرسالة السعديّة محرّرة في ربيع الثاني سنة 764 في مدينة أردبيل، 
وحـرّر جمـال  الدين علّي بن مجد الدين سـديد المنصوريّ الأسـترآباديّ سـنة 865 
نسـخة أخرى منها، وانتهی من تحرير نسـخة منها في 22 من رمضان سنة 881 في 

مدينة أصفهان، وهذا التأريخ يسبق غلبة الصفويّة بخمس وعشرين سنة)44(.
9ـ نسخة من كتاب غاية الوصول وإيضاح السبل للعلامة محرّرة على يد محمد 
ابن محمود بن محمد ملك الطبري في ربيع الأوّل سنة 704 في مدينة السلطانيّة)45(.

10ـ نسـخة من قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام استنسخها محمّد بن 
مة في المدرسـة السيّارة سـنة 703، وورد  إبراهيم الحسـينيّ الدشـتكيّ تلميذ العلاَّ
في نهايتهـا: »وفـرغ المستنسـخ مـن الأصل ... يـوم الثلاثـاء الثـاني والعشرين من 
ربيع الأوّل سـنة 713 بالسـلطانيّة شـيّد الله أركان دولة بانيها في المدرسة الألخانيّة 
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الشريفة المسـمّاة بالسـيّارة«)46(. وانتهى محمّد بن محمّد بـن مهدي بن مخلص القمّي 
من استنسـاخ نسـخة من الكتاب في السابع من رمضان سنة 718. ونسخة أخرى 
اكتتبها حسـين بن الحسـن بن محمّد بن حسن الكاشـانّي في السابع من صفر 728، 
ونسخة أخرى مؤرّخة بسنة 732 لعلّي بن الحسين بن علّي بن أبي المجد الخوارزميّ. 
وكتب نسـخة منها علّي بن فخر الدين أبي طالب الطبري سـنة 746، وفيها إجازة 
ةِ، ممَّا يَدُلُّ عـلى حضور تلامذة إيرانيِّين  رَةً سـنة 760 في الحلَّ قين مُحرََّ مـن فخر الُمحَقِّ
في دَرسِـهِ. ونسـخة منـه لفضـل الله بن محمّد بن عـلّي القمّي سـنة 814 في النجف 
د بن عليِّ بن حيدر بن حسـن بن علّي بن طاهر بن منصور  الأشرف. وأخرَى لمحمَّ
المقري الكاشـاني بشوّال سـنة 749. وتُوجد نسـخ من الكتاب استنسخها العلماء 
د بن سليمان  د بن حسن بن محمَّ الساكنون في إيران في القرن التاسع، مثل نسخة مُحمََّ
الطبري المحررة سنة 854، ونسخة علّي بن عبدالعزيز الأسترآباديّ في سنة 859ه        
د بن  ونسـخة محمّـد بن حسـن الأصفهانّي في سـنة 880 ه       ، ونسـخة لمعين بـن محمَّ
علّي بن دانيال الرهقي سـنة 898ه        في كاشان)47(، ومن الطريف وجود ما يبلغ 70 
نسـخة من هـذا الكتاب حتَّى القرن التاسـع مماّ يدلّ على كثرة الشـيعة الذين كانوا 
يسـتفيدون من الكتاب في بلاد مختلفة)48(. وتمتّ ترجمة الكتاب إلى الفارسـيّة سـنة 
دِ بن أبي عبـدالله المدعوّ بالحاجيّ  د بن محمَّ 732 خـلال عشرة أشـهر والمترجم محمَّ

ومِنَ الُمحتَمَل أَنْ يكونَ تلِميذًا للعلامة)49(.
11ـ نسـخة »كشـف المراد في شرح تجريـد الاعتقاد« استنسََـخَهَا أَحَدُ تلامذة 
د  مة في المدرسة السيّارة، وحرّر نسخة منها شمس الدين محمّد بن محمّد بن محمَّ العلاَّ
م  ّ وانتهى منه في العشرين من مُحرََّ مة الحليِّ الآملّي )ت 753 بشـيراز( لأسـتاذه العلاَّ
سـنة 713 في مدينة كرمانشاه)50(. ونسخة أخرى استنسخها محمّد بن محمّد بن أبي 

تراب الورامينيّ في شهر رجب سنة 716 )51(.
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12ـ نسخة من كتاب مبادیٔ الوصول إلى علم الأصول استنسخها أحد تلامذة 
مة المسمّى هارون بن حسن بن علّي الطبري في شعبان سنة 700 وفيها تقريظ  العلاَّ
مة. وحرّر نسـخة أخرى تلميـذه الآخر جمال الديـن أبوالفتح أحمد بن  بخـطّ العلاَّ

عبدالله بلكو بن أبي  طالب في رمضان سنة 703 )52(.
13ـ لكتاب مختلف الشـيعة للعلامة نسـخ متعددة حرّرها إيرانيّون في القرون 
الأولى بعـد التأليـف: نسـخة في سـنة 702 بعـد أشـهر قليلـة من تأليـف الكتاب 
استنسـخها إبراهيم بن يوسـف الأسـترآباديّ ونسخة في سـنة 704 لمحمّد بن أبي 
طالب الآوي، ونسخة في رمضان سنة 705 لجعفر بن حسين الأسترآباديّ ونسخة 
في جمادى الآخرة سـنة 733 لأحمد بن حسـن بن يحيى الفراهانّي، ونسخة في شوّال 

737 لمحمود بن محمّد بن بدر الرازيّ )53(.
14ـ نسـخة من كتاب مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق بخطّ شـمس الدين 
محمّد بن أبي طالب بن الحاج محمّد الآوي محرّرة في السـلطانيّة في جمادى الأولى من 

سنة 710 )54(.
15ـ نسخة من كتاب مناهج اليقين للعلامة استنسخها علّي بن حسن الطبريّ 

سنة 724، ونسخة أخرى في شوّال 733 حرّرها محمّد بن علّي الطبريّ )55(.
16ـ نسـخة مـن كتاب منهاج الكرامـة في إثبات الإمامة مؤرّخة برجب سـنة 
878 حرّرها كمال الدين بن عبدالله بن سـعيد الجرجانّي بخط نسـخ جميل، ويوجد 
في مكتبـة فرهـاد معتمد ترجمـة لهذا الكتاب تعـود إلى القرن الثامن أو التاسـع)56(. 
واستنسـخ شـاميرزا بـن أمـير خواجه الأسـترآباديّ نسـخة مـن هـذا الكتاب في 

873ه       )57(.
17ـ نسخة من )نهج المسترشدين( سنة 702ه       ، وأخرى استنسخها شمس  الدين 
محمّد بن أبي  طالب ابن الحاج محمّد بن حسن الآوي في 705 )58(. وتُوجدُ نسخٌ أخرى 
من هذا الكتاب . استنسخ الأولى جمال الدين أبوالفتح أحمد بن أبي عبدالله بلكو الآوي 
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سـنة 705 )59( والثانية أحمد بن بزياش الدزفولي سـنة 824 )60(، وكان ما كتبه بزياش 
الدزفولّي مُلكًا لمحمّد بن شمس الدين محمّد بن محمود الجيلانّي الردهريّ )61(.

ة في هذه الكتب المستنسـخة، هو هي: أوّلًا: كتابتها خلال  النقاط الثقافيَّة المهمَّ
سنوات طويلة، وثانيًا: اختلاف وتعدد المدن التي تمّ استنساخها فيها، وثالثًا: عدم 
وحدة موضوعات الكتب وعناوينها، إذ نفس التنوّع الموضوعيّ والامتداد الزمنيّ 
على طول قرن أو عدّة قرون وكذلك اتّساع الدائرة الجغرافيّة التي استنسخ الكتاب 
فيها، يزيد من إمكانيّة تأثير هذه الكتب في مختلف نواحي إيران في مختلف الأزمنة، 
ويوسّـع دائـرة المخاطبـين عـلى اختلافهم نظـرًا إلى تعـدد موضوعـات ومجالات 
مـة فخرالمحقّقين أيضًـا كان له دور في  التأليفـات. ولا يخفـى أنّ حضـور ابن العلاَّ
إيران وتغيير ثقافتها المذهبيّة من جهة وفي تطوّر العلوم الإسلاميّة من جهة أخرى.

ّ للعلماء والأفاضل  مة الحليِّ ومن المهمّ أيضًا الإجازات العلميّة التي منحها العلاَّ
مة على السـلطان  الإيرانيّين مماّ أسـهم في الثقافة المذهبيّة الإيرانيّة. وقد اقترح العلاَّ
ألجايتو تأسـيس مدرسـة مختصّة بالعلوم الدينيّة مماّ أدّى إلى تأسيس مدرسة مستقّرة 
مة ومن  مة والسلطان()62(. العلاَّ في )السلطانيّة( ومدرسة سيّارة )حيثما ذهب العلاَّ
خـلال حضوره في هذه المدرسـة والسـفر إلى مناطق من منطقة فارس )حتّى سـنة 
716ه       ( وحتّـى وفاة السـلطان ألجايتو، قـام بتربية وتعليم الكثير مـن أهل العلم، 

بحيث حاز الكثير منهم على إجازات علميّة منه، ومن هؤلاء)63(:
1ـ محمّـد بـن علّي بن محمّـد الجرجانّي من أبـرز تلامذته في الـكلام والفقه)64( 
مة والخواجة نصيرالدين، إذ  وكان من كتّاب مدرسـة الحلّة وشّراح مصنفّات العلاَّ
ترجم كثيًرا من مؤلّفات الخواجة ومنها »الفصول النصيريّة« إلى العربيّة)65(، وأتاح 

الفرصة لتعرّف الشخصيات والنخب العلميّة على آراء الخواجة الكلاميّة.
2ـ حسـن بـن علّي بـن محمّد بـن علّي بن حسـن الطـبريّ الملقّـب بنجم الدين 
والمعـروف بعمادالدين الطبريّ وعماد الطبريّ كان مـن علماء مازندران وآمل ومن 
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مة)66(، ولا يعرف  ّ والعلاَّ معـاصري الخواجة نصيرالدين الطوسي، والمحقق الحـليِّ
شيء بشـأن ولادتـه ووفاته وحياته عـلى الرغم من كونه من فحـول علماء الإماميّة 
وأكابرهم ومن الفقهاء والمتكلّمين الإيرانيّين وصاحب التأليفات القيّمة في الفقه.

حسـبما ورد في بعض مصادر التراجم وما في بعض مصنفّاته، كان الطبريّ من 
علـماء مازنـدران وناظر أهل بروجرد سـنة 667 في موضوع التنزيه والتشـبيه)67(، 
وسـكن مدينة قم سـنة 671 واشـتغل بالتأليـف والتحقيق حتّى سـنة 672 حين 
ذهـب إلى أصفهـان بطلـب مـن حاكمهـا  الخواجـة بهاء الديـن الجوينـي)68( )ابن 
الخواجـة شـمس الدين محمّـد الجوينيّ صاحـب الديـوان( لمناظرة مخالفي الشـيعة 
وأقام فيها سـبعة أشهر استفاد فيها منه خلق كثير من أهل أصفهان وشيراز وأبرقو 
ويزد ومدن أذربيجان والسـادات والشخصيات الكبيرة. وعرض في سنة 673 في 
أصفهان كتابه »مناقب الطاهرين« على الخواجة بهاء الدين وأنهى سـنة 675 كتاب 
كامل البهائيّ باسـمه. وألّف كتاب »أسرار الأئمّة« سنة 698 في شيخوخته أواخر 

عمره وضعف بصره)69(.
مة وابنه  3ـ أبوالفتـح أحمد بن بلكـو بن علي الآويّ الذي نال إجـازة من العلاَّ

سنة 755. استنسخ نسخة من نهج البلاغة في أصفهان سنة 732.
4ـ جمال الدين إسكندر الأسترآبادي من تلامذة فخرالمحقّقين وقد تقدّم ذكره.
5ـ تاج الدين حسـن بن حسـين بن حسـن السرابشنوي الكاشـانّي من تلامذة 

.)70( ّ مة الحليِّ العلاَّ
6ـ الشـيخ سراج الدين حسن بن بهاء الدين محمد بن أبي المجد السرابشوي من 

مة نال إجازة منه سنة 715 )71(. تلامذة العلاَّ
ّ سـنة  مة الحليِّ 7ـ الحسـين بـن إبراهيم بـن يحيى الأسـترآبادي، أجاز لـه العلاَّ

.)72(708
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، صاحب  ّ مة الحليِّ 8ـ شرف حسين بن محمّد بن علي الطوسي، من تلامذة العلاَّ
إجازة مؤرّخة بذي الحجّة سنة 704ه        )73(.

9ـ السـيّد ناصرالدين حمزة بن حمزة بن محمّد العلويّ الحسـينيّ الذي ألّف فخر 
المحقّقين كتاب »تحصيل النجاة« باسمه سنة 736 )74(.

10ـ السـيّد حيدر الآملي العارف الشـهير الذي نال إجازتين من فخر المحقّقين 
إحداهمـا سـنة 759 والأخـرى 761، وكان له تلامـذة إيرانيّيـون في النجف منهم 

نصيرالدين علّي بن محمّد بن علّي القاشي )ولد في كاشان وسكن الحلّة()75(.
11ـ فخرالدين حيدر بن علّي بن محمّد البيهقيّ الذي ألّف فخرالمحقّقين الرسالة 

الفخريّة باسمه)76(.
12ـ تاج الدين أبوسـعيد بن حسين بن محمّد الكاشي تلميذ فخرالمحقّقين الذي 
مة وتلقّى إجازة منه في ربيع الثاني سـنة  قـرأ عنـد »تبصرة المتعلّمين« من تأليف العلاَّ

.)77( 759
مة وصاحب  13ـ الخواجة رشيدالدين علّي بن محمّد بن رشيد الآوي تلميذ العلاَّ

إجازة منه سنة 705 ه        )78(.
14ـ صدرالديـن أبوإبراهيم محمّد بن إسـحاق الدشـتكي صاحـب إجازة من 

ّ في 15 جمادى الأولى 724، وقد زار مختلف مدن إيران)79(. مة الحليِّ العلاَّ
15ـ محمّد بن اسفندياريّ الآملّي من تلامذة فخر المحقّقين ونال إجازة منه سنة 

.)80( 745
ّ سنة  مة الحليِّ 16ـ قطب الدين محمّد بن محمّد الرازي الذي نال إجازته من العلاَّ

713 في ورامين)81(.
17ـ شـمس الدين محمّد بن هلال الآوي صاحب إجازة من فخرالمحقّقين سنة 

.)82( 705
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18ـ الشـيخ تاج الدين محمود بـن زين الدين محمّد بن سـديدالدين عبدالواحد 
مة وإجازته له سنة 709ه        )83(. الرازي، تلميذ العلاَّ

19ـ بدرالديـن محمـود بـن محمّـد بـن عـلّي بـن يوسـف الطـبريّ الناونـديّ 
.)84( ّ مة الحليِّ )النهاونديّ( تلميذ العلاَّ

20ـ نظام الدين محمود الآملي تلميذ فخرالمحقّقين)85(.
21ـ ضياءالدين أبو محمد هارون بن نجم الدين بن حسن بن أمير شمس الدين 
ّ في 17 رجب سنة 701)86(. مة الحليِّ علّي بن حسن الطبريّ صاحب إجازة من العلاَّ
مة وقرأ  22ـ المولى عيسـى خـان الأردبيلّي )ت 8ه        / 14م(، تتلمـذ على العلاَّ

عليه في أصفهان)87(.
23ـ الشـيخ محمّـد بـن أبي  طالـب بن الحـاج محمّـد الآوي )كان حيًّا في سـنة 
ّ وابنـه فخرالمحقّقين في الحلّة سـنة  مـة الحـليِّ 710ه       /1310م( مـن تلامـذة العلاَّ
مة في السـلطانيّة وحضر درسه وأخيًرا نالَ  705ه        . واسـتمرّت دراسـته عند العلاَّ

إجازةً منه سنة )710ه        /1310م( في رواية جميع مصنفّاته)88(.
24ـ قطب الديـن محمـود بن أسـعد بن محمّد اليمني التسـتريّ)كان حيًا سـنة 
712ه       /1312م( كان مـن كبـار الفقهاء ومـن أبناء أكابر العلـماء، وقد هاجر من 
ّ في المدرسـة  مة الحليِّ اليمن إلى تسـتر )شوشـتر في خوزسـتان( وحضر درس العلاَّ

السيّارة، وأخيًرا التحق بركب فقهاء المدرسة)89(.
25ـ شـمس الدين محمّـد بـن محمود بن محمّـد الآمـلي )ت 753ه       /1352م( 

مة في المدرسة السيّارة ونال إجازة منه سنة )713ه       /1313()90(. تعلّم من العلاَّ
26ـ محمّد بن محمّد بن أبي جعفر بن بابويه الرازي )766ه       /1374م(  أحد كبار 
، وقرأ عليه كتاب القواعد وبذلك نال إجازة منه سنة 713 )91(. ّ مة الحليِّ تلامذة العلاَّ

27ـ تـاج  الدين محمـود بن زين الدين محمّد بن عبدالواحد الرازي )حي سـنة 
مة في السلطانيّة ونال إجازة منه سنة 709ه        . 709ه       /1309( تلمّذ عند العلاَّ
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28ـ الشيخ حسن بن محمّد بن أبي المجد سراج الدين بن بهاءالدين السرابشنوي 
مة وحاز على إجازة منه في السـنة  )حـيّ سـنة 715ه       /1315م( من تلامـذة العلاَّ

ذاتها)92(.
29ـ الشيخ زين  الدين علّي بن الحسين بن قاسم الأسترآباديّ، صاحب إجازة 

مة)93(. من العلاَّ

تأثير براق بابا في ثقافة الإيرانيّين الشيعيّة
قـد يكون لـبراق بابا دور فاعل في تشـيّع السـلطان ألجايتو، غـير أنّه لا توجد 
شواهد تاريخية كثيرة على دوره في انتشار المذهب الشيعيّ في إيران. وكان له نشاط 
سياسّي في عهد الألخانيّة وسعى كثيًرا في سبيل نشر الإسلام، لكن هذا النشاط إنّما 

برز في الأناضول وترك آثاره هناك أكثر من إيران. 
يظهر من النقل التاريخي أنّ براق بابا لم يكن له من النشاط في إيران مثلما كان له 
في خارجها بدمشق ومصر، نعم سافر إلى مختلف مناطق إيران لكن لا توجد تقارير 
دقيقـة عـن هذه الرحلات، إلا ذهابه إلى جيلان مماّ انتهـى به إلى قتله، علمًا بأنّ هذه 

السفرة أيضًا لم ترد في كثير من الروايات والمصادر التاريخية.
وأشـار أحمدونـد عنـد مراجعة هـذه المصادر في خصـوص براق بابـا إلى هذه 
الحقيقـة وأكّـد على عدم تعـرّض أي واحدة منها إلى مهمّتـه في جيلان وقال: »ذكر 
ميرخوانـد وحافـظ أبـرو ومعين الديـن اليزدي قضيّـة الهجوم عـلى أرض جيلان 
ومخالفة الأمير دوباج لألجايتو وإرسـال قتلغ شـاه إلى جيلان؛ غير أنّهم لم يتحدّثوا 
في فتح جيلان عن براق بابا أبدًا«)94(. وقد أشـار الكاتب إلى وجود بعض المصادر 
العربيّـة مثل كنز الدرر للدواداري وعقد الجمان للعيني التي ذكرت محادثات براق 

بابا مع الأمير دوباج حاكم جيلان)95(.
فالظاهـر أنّـه لم يكـن لبراق بابا ذلـك التأثير في أيّـام حياته مثلـما كان للعلامة 
، وقـد يكون لقتله ومن ثمّ تشـييد الضريـح له أثر بين الدراويـش والمريدين  ّ الحـليِّ
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وبعض الفرق الصوفية في إيران مماّ ينبغي أخذه بعين الاعتبار من الزاوية الثقافيّة.
أمّـا بالنسـبة إلى الآثار المكتوبـة، فالمتبقّي منه هو رسـالة مختـصرة تحت عنوان 
كلـمات براق بابا باللغة التركية القبجاقية مشـتملة على كلـمات مبهمة، جمعها أحد 
المريديـن، وترجمها القطب العلويّ إلى اللغة الفارسـيّة فيما بعـد. وهكذا نعرف أنّ 

انتشار أتباع براق بابا كان في الأناضول أكثر منه في إيران)96(.

النتائج
البحـث عـن التشـيّع في الثقافـة الإيرانيّـة في العهد الألخـانّي، يتابَـع في نقطين 
تأريخيّتـين: إحدهما: تشـيّع السـلطان ألجايتو وتأثيره السـياسي في الثقافـة المذهبيّة 
والشـيعية للإيرانيّين، والأخرى النشـاط الثقافي لعلماء الشـيعة. وبناء على ما تقدّم 
ّ في مناظراته مع العلماء الأحناف والشـافعيّة  مة الحليِّ في هـذا البحث فإنّ دور العلاَّ
وكذلـك دوره في حلّ مشـكلة طلاق ألجايتـو لزوجته ثلاثًا، كان لـه تأثير أكبر من 
بـراق بابـا الـذي لم يكن لـه أثر على السـلطان إلا ما أشـارت إليه فايفـر من نظرية 

التجسّم والتجسّد.
ويبدو أنّ سـعة الحضـور الثقافي للعلامة في إيران وشـبكة علاقاته الاجتماعيّة 
مة  كانت أكبر بكثير من براق بابا، بل لا يمكن قياسه به أحيانًا، مثل علاقات العلاَّ
بالسـلطان وحضـوره في البـلاط في مدينة السـلطانيّة حتّى قبل تشـيّع السـلطان، 
وكذلك علاقاته الواسـعة مع بعض وزراء الدولة الألخانيّة وأيضًا وجود المدرسـة 
السـيّارة وتعليمـه لكثـير مـن التلامـذة في مختلـف مدن إيـران حتّى سـنة 716هـ 
واستنسـاخ مختلف كتبه استنسـاخًا متكرّرًا في العديد من مناطق إيران وشرح هذه 
مة  المصنفّـات عـلى أيدي أمثال محمّد بن علّي بن محمّـد الجرجانّي، مماّ يبرز دور العلاَّ
الثقـافّي في انتشـار المذهب الشـيعيّ في إيران أكثـر من براق بابا الـذي لم يكن له في 
المصادر التأريخية دور فاعل إلا ما ذكر من الشـبه بين عقائده الصوفيّة وبين الشيعة 

وكذلك الدعوة التي قام بها في بعض مناطق إيران مثل جيلان حسب الظاهر.
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ّ إنّما تكون صحيحة ما لو  مة الحليِّ نعـرف بذلك أنّ المقارنة بين براق بابا والعلاَّ
مة مَعَ شـخصيَّة براق بابا الصوفيّة، وذلك لا يكون  ا بيَن الجانب المعنويِّ للعلاَّ قَارَنَّ
إلا عن طريق المقارنة بين المعنويّة الكلاميّة أو الفقهيّة وآثارها الثقافيّة وبين المعنويّة 

الصوفيّة وآثارها المحتملة في ثقافة الإيرانيّين، ثمّ الحصول على نتائج أفضل. 
قد لا يسعنا أنْ ننفي شخصيّة براق بابا المعنويّة وقربه من السلطان والمشابهات 
المحتملة بين عقائده مع عقائد المغول والعقائد الشيعيّة ضاعفت التأثير الشيعيّ في 
نفس السلطان، وزَادَت من عزمه في ترويج التشيُّع في إيران، غير أنّه لا يوجد دليل 
ّ وبراق بابا أو جريان الحديـث بينهما أو الحكم  مة الحـليِّ تاريخـي عـلى لقاء بيَن العلاَّ

بوجود التأثير المتبادل بينهما، فلا يمكن الحكم بوجود مثل ذلك ببساطة.
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الهوامش
_____________

ايـران: (1) ايلخانـان  دوره  دربـاره  تحقيقـي   
رسـالة  يراجـع:  كذلـك،  214و239. 
ّ جمال الدين الحسـن بن يوسف  مة الحليِّ العلاَّ

ابن المطهر )648_726 ه       (: 112-110.
إيـران: (2) ايلخانـان  دوره  دربـاره  تحقيقـي    

187و239.
  المصدر نفسه: 215.(3)
  تأريخ مبارك غازاني: 208.(4)
  تأريخ أدبي ايران: 56.(5)
  المصدر نفسه: 44.(6)
  مسائل عصر إيلخانان: 243.(7)
(8)Conversion Versions: Sultan O -  

 geytu's Conversion to Shi'ism

 in Muslim Narrative  )1309/709(
.37 :Sources

  مسائل عصر إيلخانان: 247.(9)
  المصدر نفسه: 249-247.(10)
  شيعه در إيران: 205-204.(11)
  مسائل عصر إيلخانان: 237-236.(12)
(13) Conversion Versions: Sultan   

 Olgeytu's Conversion to Shi'ism

 in Muslim Narrative  )1309/709(
.40  :Sources

  سفرنامه ابن بطوطه: 218 ـ 219.(14)
  مجالس المؤمنين: 431.(15)
  رواج تشيع در إيران: 181.(16)
ّ جمال  الدين الحسن بن (17) مة الحليِّ   رسالة العلاَّ

يوسف بن المطهر )648ـ726 ه       (: 117.
  المصدر نفسه: 120.(18)

  المصدر نفسه: 121.(19)
  المصدر نفسه: 122.(20)
  مزيديـان ونقـش آنـان در گسـترش تمـدن (21)

إسلامي: 75.
ّ جمال الدين الحسن بن (22) مة الحليِّ   رسـالة العلاَّ

يوسف بن المطهر )648—726 ه       (: 198.
  دائره  المعارف بزرگ اسلامی11/ 630-(23)

631: كان بـراق بابا معـاصًرا لجلال الدين 
الرومـيّ البلخـيّ، ومـن المحتمل أنّـه التقى 
به. لا يعرف مذهـب براق بابا، لكن ألجايتو 
الذي كان ذا ميول شيعيّة، بعث به إلى أرض 
جيـلان ليبلّـغ لمذهب التشـيّع عـلى الظاهر. 
كانـت جيـلان في تلـك الأيـام تعـاني مـن 
الفوضى وعدم الاستقرار، وكان الجيلانيّون 
قد أسروا أحد الأمراء الألخانيّين باسم قتلغ. 
حـاول براق بابا برفقة قطليجا في هذه المهمّة 
أن يتابعـوا تخليصه، لكن عندمـا بلغا حدود 
لاهيجـان، قتـل أهل تلـك البلدة بـراق بابا 
بتهمـة التجسّـس. بعد هـذه الواقعةحسـبما 
قالـه أبـو القاسـم الكاشـاني، جلـب مريدو 
بـراق بابـا، عظـام قتيل آخـر إلى السـلطانيّة 
ودفنـوه بزعـم أنّه بـراق بابا. وشـيّدوا عليه 
بنيانًـا وقرّر ألجايتـو مبلغًا من المـال لمريديه. 
عـلى الرغم مـن أنّ براق بابا عـاش في إيران 
هُ مـا زال هناك  وقتـل فيهـا، لكـن الظاهـر أَنَّ
أتبـاع لـه في نواحي مـن الأناضـول يدعون 
بالبراقيين. وقد وردت معلومات عن عقائد 
وآراء براق بابا ومريديه في المصادر الموجودة 
خاصّـة في المصادر العربيّة، كما وصفوا هيئته 
الظاهريّـة ممـّا اتّخـذه مسـلمو الشـام ذريعـة 
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للطعن فيه والسـخرية منه. وعن طريق هذه 
الأوصـاف نعرف أنّ براق بابا وأتباعه كانوا 
يتّبعـون بعـض السـنن الشـامانيّة. وعلى أيّ 
حـال، فقد قيـل فيـه وفي مريديه أنّهـم كانوا 
يصلّـون كلّ يوم مثل سـائر المسـلمين، وقد 
نصب براق بابا محتسـبًا على ذلك. بملاحظة 
هـذه المناقضـات، اسـتنتج بعـض الباحثين 
أنّهـم كانـوا أتبـاع الطريقـة الحيدريّـة، مـن 
الفرقة القلندريّة. تُنسـب الفرقة البراقيّة تارة 
إلى الحركـة البابائيّة، لأنّها نشـأت في النصف 
الأوّل من القرن السـابق الهجـريّ تزامناً مع 
هجمة المغول في الأناضول وفي مناطق حكم 
سـلاجقة الروم )407-707هـ(، وامتدّت 
أذيالها إلى إيران. مضافًا إلى أنّ ساري سلتوق 
مـراد براق بابـا كان من الدراويـش الأتراك 
ومن أولياء البكتاشـيّة التي نُسـب براق بابا 

إليها أيضًا. يراجع المصدر نفسه.
(24) Conversion Versions: Sultan   

 Olgeytu's Conversion to
 in Muslim  )1309/709(  Shi'ism

.44  :Narrative Sources
  المصدر نفسه: 44.(25)
  المصدر نفسه: 45.(26)
(27).53 : ّ مة الحليِّ   مكتبة العلاَّ
ايـران (28) خطـي  نسـخه هاي  فهرسـتگان    
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